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في بــاكــورتهــا الـــروائيــة "الـبحــريــات" الـصــادرة
حـــديثـــا عن دار المــدى )دمــشق ـ 2006( تـختــار
الـقاصـة والكـاتبـة السـعوديـة أميمـة الخمـيس
مـوضوعـا شائكـا ومعقدا، إذ تـسعى إلـى قراءة
نفوس نمـاذج من النساء اللـواتي تركن أهلهن
وأقـــاربهـن، في ديـــار الــشـــام، واخـتـــرن العـيــش،
لـظــروف مخـتلفـة، في الـريــاض أو في المنــاطق
القــريبــة منهـا، بعـد أن تــزوجن، وأسـسن أسـرا
في الغــــربــــة. هــــؤلاء الـنـــســــوة اللــــواتـي تــطـلق
علـيهـن الكــاتبــة وصف "الـبحــريــات" في إشــارة
إلـــى بـيـئـتهـن الـنـــديـــة، الـنـــاعـمـــة، إذ اعـتـــدن
"الـظـلال المنــداة الـتي تمـنحهــا أشجــار الـشــام
لعتـمة المساء"، كـثرت أعدادهن، عبـر السنوات،
وبــات مـن الـضــروري أن يــسلـط أحـــد الكـتــاب
عليهن الضوء، غيـر أن الموضوع لم يتم تناوله
في أي عمـل أدبي مـسـتقل، بـــاستـثنــاء إشــارات
بــسـيــطـــة هـنـــا وهـنـــاك، مــــا يعـنـي أن أمـيـمـــة
الخميس هي الكاتبة الأولى التي التفتت إلى
معــــانــــاتهــن، وأصغـت إلــــى صــــوت أوجــــاعهـن،
ورسمت الآمـال التي تـراود مخيلـتهن في عمل
ينـطــوي علـى شـاعـريـة عـذبــة ومحـببــة بقـدر
انطــوائه علـى جــرأة غيـر مـسبـوقـة، فهـي هنـا
تجهـــر بمـــا هـــو مـــسكـــوت عـنه، دون ابـتـــذال أو
إثــــارة مجـــانـيـــة، إذ تـنـــأى بــنفـــسهـــا عـن هـــذا
المـنحــى، لـتــدنــو، أكـثــر، مـن فـضـيلــة الـصــدق،
والوفـاء لشريحـة من النسـاء المقهورات لـطالما

المــــصـــــــالحـــــــة مـع الـــــــواقـع، فـهـــــــا هــي إحـــــــدى
الـــشخــصـيــــات تقـــول: "لا تـــدعـي أبــــدا حلـمـــا
يـسـتهلكـك، عنـدمــا يغلق بــاب لا تبقـي خلفه
وتبـدئي في الصـياح والـنواح بـانتظـار أن يفتح
لـك من جـديـد بعـد أن يغـلق، استـديـري فـورا
وتطلعي في جميع الاتجاهـات بحثا عن الباب
الـذي فتح عوضـا عن ذاك الذي أغلق"، بـينما
يــؤكــد الـســارد هــذه الــرؤيــة بـعبــارة أخــرى "لا
نكتـشف إلا متأخرين )وقـد يمضي العمر دون
أن نـكــتـــــشف( بـــــأنــنــــــا محــــض ذرة في الغــبـــــار
الكــونـي العـظـيـم، وتـلك المـســاحــة المخـتـطفــة
الـقصيـرة التي نقـضيهـا فـوق الأرض يجب أن
نقـضيهـا بـأكبـر قـدر مـن التـوافق والانـسجـام،
لأن الحـروب المـستمـرة تخـتطف الـزمن بـشكل

سريع وخبيث".
تـسجل أمـيمـة الخـميـس تفــاصيـل دقيقــة عن
شكـل الحيــاة في تلـك البـيئــة الـنجــديــة، فـهي
تــراقب بـعيــون تلـك النـســوة الحيــاة اليــوميــة
لعــائلــة آل معـبل وتجــارتهــا وعلاقــاتهــا مع آل
مـبــطـي، تقـــوم بـتـــوظـيف خـبــــراتهـــا، كـــامـــرأة
تنتـمي إلى سلالـة بحريـة وصحراويـة معا، في
معــاينـة هـذه الأرض الـواسعــة المفتـوحـة علـى
الآفـاق الــرحبـة الـتي تـثيــر الفـضـول، فـتكـتب
المـــؤلفــة بـتفـصـيل دقـيق عـن طـبـيعــة الـبــشــر،
وتـسلـط الـضــوء علــى عــاداتهـم، وتقـــاليـــدهم،
وطقـــوسهـم، ونمــط معـيــشـتهـم، وهـي في هـــذا
الـــوصف تمـتــــزج مع ثقـــافــــة المكـــان ومفـــردات
الـبـيـئـــة لـتقـــدم نــصـــا لــصـيقـــا بـــالـــواقـع، مع
استثـمار محـدود للمخيلـة إذ تخصـص فصلا
مـن روايــتهــــا لـلحــــديـث عـن المـيـثــــولــــوجـيــــا،
والأســاطـيــر الـتـي أفـــرزتهــا طـبـيعــة المـنـطقــة،
فـتــشـيــر إلــى "ابــو دحـيـم وبـنـــاته" ومــا يـنــسج
حــــوله مـن أســـاطـيـــر وخـــرافـــات تــــرتقـي إلـــى
مصاف الحقائق التـي لا تقبل الشك، وتسعى
الــروائـيــة كـــذلك إلـــى إدراج بعــض المعلــومــات
الـتــــاريخـيــــة المــــوثقــــة حــــول نـــشــــوء مــــديـنــــة
الــريــاض، وتــأثيــرات الـتلفــزيــون لــدى ظهــوره
نهايـة السـتينيـات على عقلـية البـشر، وكيـفية
تقبل العـائلات الكبيـرة مسألـة تعليم الـنساء،
وتتــوقف بـصــورة عــابــرة وســريعـــة عنــد بعـض
المحطـات السـياسـية في تـاريخ المملكـة العربـية

السعودية.
ومـا يلفـت الانتبـاه في الـروايـة هـو أن الـروائيـة
تــنجح في إبـــراز خـصـــوصـيـــة الأنـثـــى، وإظهـــار
ذلك الجــانـب الخفـي في يــومـيـــاتهــا الــرتـيـبــة
والمملـة، ورغم أنهـا لا تنطلـق من تجربـة ذاتية
بحـتـــة، غـيــــر أنهـــا خـبـيـــرة بـنفـــوس الـنــســـاء،
فــتــــــذهــب، مـــن خلال الــــســــــارد الــــــذي يــــــروي
الحكـايــة بضـميـر الغــائب، إلـى غــرف النـسـاء
وتـتحـــدث إلـيهـن، وتـتعـــرف علـــى معـــانـــاتهـن،
وطــــــريقـــتهــن في الحــيــــــاة، وتقــــــرأ أفـكــــــارهــن،
وتـصـغي إلــى قـصـصـهن، وتحـــاورهن في شــؤون
مـختلفــة من حيـاتهن، وتـكشـف عن همـومهن
وأحـلامهــن، وتعـــــري غــيــــــرتهــن، وهــي هــنـــــا لا
تنـسـاق وراء عـاطـفتهـا كـامــرأة، بل تقف علـى
الحيــاد، تــراقب المـشهــد من بـعيــد وتمـضي في
تدوين مـا تراه مناسبـا، لتعثر في النهـاية على

نص روائي اسمه "البحريات".

بذلك تحاول أن تنتـزع للمرأة حقوقها المغيبة
في الــــــواقع عــبــــــر جلــبهـــــا إلـــــى مــتن الــــســـــرد،
ليتحـدث السـارد عن معـاناة كل واحـدة منهن،
وعن آمـالهن وأوجاعهـن في ظل سطوة ذكـورية
واضحـة، لكن بقلـيل من السـرد، فالـرجال من
أبـو صـالح إلـى صـالح إلـى سعـد إلـى متعب لا
يشغلـون اهتـمام الـسارد الـذي يشـير بـإشارات
عابرة إلـى حياتهـم المنفلتة مـن أي قيد، ورغم
كــونهـم متـــزوجين مـن أكثـــر من امــرأة لـكنـهم
بـعـــيــــــــدون عـــن ثــــــــرثــــــــراتـهـــن، وحــــــــواراتـهـــن،

وصراعاتهن.
بهيجـة القـادمـة مـن أرض الشـام التـي أنجبت
لـصـــالح سـبعـــة ذكـــور حـــاولـت أن تــسـتحـضـــر
بيئتهـا، إلى المكـان الجديـد، فبدأت في الـزراعة
عـبــر "رصف ممــر طــويل وحــوله عــشــرات مـن
الأشجــــار الـتــي تغـــــرسهـــــا بحـــــرص...ورد وفل
وياسـمين ولوز أخـضر ودراق وجـوز"، لكن ذلك
لـم يــرو حـنـيـنهــا، فــالـبـيـــوت الكـبـيــرة في نجــد
"تــصـنع عــــادة مجـــدهـــا ودسـتـــورهـــا الخـــاص،
طقـــــوس وتفــــاصــيل مــطـمـئـنـــــة لحقــيقــتهــــا،
وانتمـاءات وشـروط تقـوم مقـام العقيـدة"، لـذا
تــظل المـــرأة الجـــديــــدة داخل العـــائلــــة تكـــابـــد
طــــويلا كغـــريـبـــة قـبل أن تـنحـت لهــــا مقعـــدا.
وبهيجة دوما تكابد غربتها وغرابتها المركبة".
لم تــستـسلـم بهـيجــة في معــركـتهــا مع ثقــافــة
المكـــان الجـــديـــد، ولـم تـنـتــصـــر كـــذلـك، فقـــد
اكـتشفـت بان الـزمن قـادر علـى أن يخلق نـوعا
مـــن المـــــــــواءمـــــــــة، فـــــــــوقـفـــت في المـــنـــتـــــصـف إذ
اسـتجــابـت، بمقــدار، لـسـطــوة الأســرة الكـبيــرة
وأسلــــوبهــــا في العـيــش، واحــتفــظــت، بمقـــدار،
بـــأســـرارهـــا الــصغـيـــرة، ورغـبــــاتهـــا، ومـيــــولهـــا
الخـاصة. تجذرت في المكان الجـديد واختلطت
حكايتهـا مع حكايـة الصحراويـات، أبقت على
شـيء من مــزاجهــا الـبحــري، واكتـسـبت شـيئــا
من مزاج الصحراء، فاستطاعت أن تعيش مع
زوجهــا وأولادهــا، بعــد أن اقـتنـعت بمــصيــرهــا
وحـيـــاتهــا الجــديــدة، ســواء في الـــريف أو بعــد
انتقـال الأسـرة الـكبيـرة إلـى مـنطقـة "الملـز" في
الـريـاض، فـهي بقـيت تلـك البحـريــة "النــائيـة
ذات اللون الفـاقع الذي يـشق ألوان الـصحراء
التي تـستـرخـي خلف غمـوضهـا البـاهت"، إلـى
أن داهـمهــا المــرض بعــد رحـيل زوجهــا صــالح،
وهــــا هــي الآن تخــضـع للـعلاج الـكـيـمــــاوي في
إحـدى مـستـشفيـات مـدينـة مـنيـابلـس بـولايـة
مـينـســوتــا الأمــريـكيــة، تـشــرع نــوافــذ الــذاكــرة
الـبعـيـــدة، وتـتحــــدث بلـهجــــة "هجـين غـــريـبـــة
تلـــوكهـــا الـبحـــار والأعـــاصـيـــر وهـــواجــس المـــد
والجزر وهسيـس رمال الصحراء قبل الغروب"
لـتستجيب لنداء القـدر وترحل بعد أن رسمت
خــطــــا في الــــرمــــال يـــشـيــــر إلــــى طــيف امــــرأة
عــصفـت الأنــــواء بـقلــبهــــا فـكــــانـت الــصحــــراء
حـضنــا دافئـا، حــزينـا يـثيـر لــواعج الغـربـة في

دواخلها.  
النـساء الأخـريات سعـاد زوجة سعـد آل معبل،
ورحــــاب الفلــسـطـيـنـيـــة القـــادمـــة مـن بـيـــروت
والـتي تــزوجـت من الـســائـق عمــر الحـضـــرمي
بعـد طول تـردد، ومريمـا الحبـشيـة، سرن عـلى
الطريقـة نفسها تلك الطريقة التي تقود إلى

أهملهن النتاج القصصي العربي.
تذهب الـروائية إلـى نهايـة الستينـيات ومطلع
الـسبعـينيـات من الـقرن المـاضي، لتـسرد سـيرة
عـــائلـــة سعــوديــة كـبـيــرة هـي )آل معـبل( الـتـي
تـــسـكـن نـخل الـبــــاطـن في بـيـت طـيـنـي كـبـيــــر
بالقرب من الـرياض، والتي تزوج أحـد أبنائها
وهــو )صــالح( بــامـــرأة من الـشــام هـي بهـيجــة
بطلة الرواية، البيضاء الناصعة "الناتئة على
تلـك الغــــرفــــة في الـبـيـت الــطـيـنــي للـمــــزرعــــة
الواقـعة في الـطرف الجـنوبـي لمديـنة
الــريـــاض...مكــان الـتــزام الــوقــار في
اللــــون والـنـبــــرة واصــطفــــاف الأثــــاث
الــــــشحــيـح، قلــب الــــصحــــــراء المــثـقل
بــــالمــــرارات وأنـين الـــســــواقـي في المــــزارع
التـي تتــوسل الميـاه مـن قيعــان بعيـدة"،
وكـــانــت بهــيجـــة بـــدورهـــا تـتــــوسل، مـن
أروقــــة الــــذاكــــرة، مـيــــاه بــــردى وخــضــــرة
الغـــوطـــة، فهـي "لـم تــسـتــطع أن تـــروض
ألــوانهـا الـبحـريـة، وارتـداد المــوج في بحـة
صـــــــوتهــــــا، لــم تـكـــن تملـك في مـــــــوروثهــــــا
الجــيــنـــي تلـك الإشـــــــارات الخفــيــــــة الــتــي
تخـبــــرهــــا عـن الــــذئــــاب المـتــــربــصــــة خـلف
الأبـواب الخـشبيـة المـصنـوعـة من شجـر أثل

مثقل بذاكرة العطش".
تــظهـــر روايـــة "الـبحـــريـــات" صـــورة الآخـــر في
المجـتـمع الــسعــودي، والآخــر هـنــا يـتـمـثل في
النـســاء الأخــريــات اللـــواتي قـــذفتـهن أمــواج
البحـر إلــى قلب الجـزيـرة العـربيـة، القـادمـات
من بـيئــة اجـتمـــاعيــة مخـتلفـــة، والمتـشــربــات
بـثقــافــة وعــادات وتقـــاليــد تكــاد تـتنــاقـض مع
عادات المكان الجديد الذي قدمن إليه، والذي
يـشكل مسـرحا للـرواية، وبقـدر اهتمـام أميـمة
الخـمـيــس بــالـنـبــش في أســرار هــؤلاء الـنــســوة
الـــوافـــدات، ورصـــد هـــواجـــسهـن، ومخـــاوفهـن،
ومـحاولاتـها الحـثيثـة في اقتـيادهـن إلى المـكان
المحـظــور حـيـث المكـــاشفــة والـبــوح، والمــســاررة،
فــإنهــا تهـتم، كــذلك، بــالنـســاء الـصحــراويــات
النجديـات اللواتي يـستقبلن الـوافد الجـديد،
تـــارة بـــالمـــودة والــطـيـبـــة، وتـــارة أخـــرى بــــالمكـــر
والخـــديعـــة، وهـنـــا، وفي ظل هـــذا "الاحــتكـــاك
الانـثـــوي" الـطـــارئ، يحـتـــدم الخلاف، ويـنــشـــأ
صــراع مــريــر بـين عقلـيـتـين، كل واحــدة مـنهــا
تــسعــى إلــى تكــريــس مفـــاهيـمهــا ومقــولاتهــا،
والــــى فـــــرض آرائهـــــا وإرادتهــــا، هــــذا الــصــــراع
الـصــامت الـذي يــدور خلف الأســوار العــاليـة،
والأبـواب المغلقـة بعيـدا عن أعين الـرجـال، هـو
الـذي تـركــز عليه الـروائيـة، لتـبنـي عليه عـالمـا
روائيـا يمـور بــالاحتجـاج والـرفـض، والخيـانـة،
والود، والحنين، والشقـاء، واللوعة، والانتظار،

والحنان...
شخـصـيــات نــســائـيــة كـثـيــرة تجـيــد الــروائـيــة
رســمهــــــا، بمهـــــارة، مــن )أم صــــــالح( الــــســيـــــدة
الـنجـــديــــة الكـبـيـــرة ذات الــســطـــوة في الـبـيـت
الكـبيــر، مــرورا بــالـبحــريــات بهـيجــة، وسعــاد،
ورحـــاب، وصـــولا إلـــى الــصحـــراويـــات مـــوضـي
وطـرفة، ونوال وغيرهـن ممن تمنحهن الكاتبة
مـكــــانــــة واسعــــة في الـــســــرد، فـيـمــــا يغـيـب دور
الـرجـال إلـى الحــدود القصـوى، وكـأن الكـاتبـة

صدر عن المدى

"البحريات" باكورة الأعمال الروائية للكاتبة السعودية أميمة الخميس
سرد غير تقليدي، ولغة شاعرية عذبة..

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

جواد الاسدي كاتـب ومخرج مسرحي عـراقي نثر 27 سنة
في دروب الـغربـة ما بـين اوروبا والـدول العـربيـة اتخـذ من
دمـشق مركزاً له.. انـه مبدع مسكـون بالمسـرح كتب واخرج
العــــديــــد مـن المـــســــرحـيــــات بعـيــــداً عـن الــــوطـن واثــــارت
مسرحيـة .. المزنجرة ماكـبث- جدلاً كبيراً عـندما عرضت

في بغداد
التقينا الدكتور جواد الاسدي وكان لنا معه هذا الحوار:
*كـيف اسـتـطعـت اخـتــزال الـــواقع العــراقـي الــراهـن بمحــاوره
الـكثيــرة والمتنـاقضـة مع بـعضهـا البعـض احيـانــاً في مسـرحيـة

حمام بغدادي..؟
-ان الـهم الانـســـاني الــذي كــان يـسـكنـني ويــشعـــرني بــالــوجع
والمــرارة والقلق هـو كـيف يمـكنـني الحــديث عـن واقع العـراق..
خـاصـة عنـدمـا زرت بغـداد بعـد غيـاب ربع قـرن فـرأيت الخـراب
يعــم المكـــان والانــســـان العـــراقـي يـــرمـــى الـــى )مجـمـــرة( وكـــان
العـراقيين قد اصـبحوا حطب العـالم.. فبعد تقـتيلهم وقتلهم
من قبل النـظام السـابق على مـدى اربعة عقـود جاء الاحتلال
والارهـــاب لــيكـمل ويـــديم المجــــزرة العـــراقـيـــة.. يـــومـيـــاً يــــذبح
العشـرات منهم بـاياد ارهـابيـة واياد خفـية مـجهولـة اضافـة لما
يقـــوم به الاحـتلال مـن جـــرائـم مــسـتـمـــرة.. اقـــول بـــوضـــوح ان
العـــراقـيـين حـطـب العـــالــم وحقل تجـــارب لـتـيـــارات اصـــولـيـــة
وقــــومـيــــة واخــــرى سـيــــاسـيــــة وعـــسـكــــريــــة. اجـتــمع الخــصــــوم
والاصدقاء ضد هذا الشعب الذي ما ذاق طعم الامن والسلام

يوماً ولا تمتع بثروته منذ نصف قرن تقريباً.
*اليــوم اين تــرى المـســرح العــراقي عــربيــاً وعــالميــاً وفي ظل مــا
تعـرض له من خـراب الحـروب والانقطـاعــات المتتـاليـة وهجـرة

الخبرات والمبدعين..؟
-كــان يمـكن لـلمـســرح العــراقـي ان يلـعب دوراً كـبيــراً وقــد لـعب
جـزءاً مـنه في الــسبـعيـنيــات ولكـن بقـدر هـامـش الحـريـة الـتي
نــالهــا.. انــذاك امــا فـيمــا بعــد فقــد صــودر ذلك الهــامــش من
الحـريـة وصــودرت معه –بــالضـرورة- عـمليــة الخلق الابــداعي
العــراقي بــشكل عـام والمـسـرح بــشكل خـاص.. والمـســرح اول من
تعــرض لـلمـصــادرة لانه الابــداع الحـي والمبــاشــر والاقــرب الــى
قضـايـا الـواقـع الانسـاني العـراقي والاقـرب كـذلـك للجمهـور..
وهـو حـالـة تظـاهـر اوتمظهـر المجتـمع في التفـاعل مع قضـايـاه
وواقعـه.. وبعـــد المــصـــادرة تحـــول الـنــص المـــســـرحـي الـــى نــص
عبودي لا يمكنه الخروج الا من خزان السلطة.. لذلك تراجع

ـــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـمح ـ

تــنــــظــم مـكــتــبـــــــة
الإسكـنــدريــة هــذا
الـشهــر احتفــاليـة
سينمـائيـة تعرض
فــــيـهـــــــــــا أفـلامـــــــــــا
وثـــائقـيـــة تـتـنـــاول
الأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
الــداخليــة للعـراق
بعـــــد زوال نـــظـــــام
صــــــــــــــدام.وقــــــــــــــــال
مــصـــــدر فــيهـــــا إن
الاحـتفــاليـة الـتي
ســتــبـــــــدأ يـــــــوم 18

حــزيــران الجــاري تـسـتمــر أربعــة أيــام تحـت عنــوان "العــراق قـبل
وبعــد الحــرب" حـيـث تعــرض في أول يــومـين "أفلام مـن المـنفــى"
وهـي أعمــال أنتجـت قبل الحـرب.ومـن الأعمـال المعـروضـة أربعـة
أفلام من إنتـاج بريطاني عـام 1998 للمخرج قتيبـة الجنابي هي
"المحطة" و"حياة ساكنة" و"بين الحـدود" و"ناهدة الرماح" إضافة
إلـــى فـيلـم مـن إنـتـــاج فـــرنــسـي عـــام 2002 بعـنـــوان "بغـــداد داخل
وخارج" للـمخرج سعـد سلمـان.ويعرض للـمخرج اللـبنانـي باسم
فياض فيلم "طريق لغروب أقل" الذي عرض في مصر في افتتاح
مهرجـان الإسماعيلية الـدولي للأفلام التسجيليـة العام الماضي
وتخـتتـم الاحتفــاليــة بعــرض فيـلم "العـراق مـوطـني" لـلمخـرج

العراقي المقيم في أستراليا هادي ماهود.

ـ

ـ

"العراق قبل وبعد سقوط الصنم "
أفلام وثائقية بمكتبة الإسكندرية

أعلن المستشرق الهولندي بيتر شورد فان كونينجسفيلد عن
تــــأسـيـــس قـــسـم لأصــــول الــــديــن الإسلامـي بـكلـيــــة الأديــــان
بجـــامعــة لايـــدن الهــولـنــديــة لـتــدريــس المــذاهـب والـتـيــارات
الفكـريــة الإسلاميـة.وقـال كـونـينجـسـفيلــد إن القــسم الـذي
سيفتتح في سـبتمبـر/ أيلول القـادم رصدت لـه وزارة  التعليم
في هولـندا 2.5 ملـيون يـورو، مضيفـا  أن كثيـرين يـجهلون أن
للإسـلام تاريخا طـويلا في أوروبا وأن علاقـات حضاريـة نشأت

بين أوروبا والعالمين العربي والإسلامي.
وأضـــاف أنه مهـتـم بــإدمــاج المــذاهـب والأفكـــار الإسلامـيــة في
نظـام التعـليم الجـامعي في هـولنـدا، مـشيـرا إلـى طمـوحه أن
يـصل الـطلاب في دراســاتـهم عـن وضع الإسلام والمـسلـمين في
الغرب الى درجة عـالية من فهم الخلفيات الفكرية للأقليات
الإسلامية في أوروبـا.وأشار كونـينجسفيـلد الى أن 250 طـالبا
عــربيــا يفـدون إلـى هــولنـدا لـدراســة العلـوم الاجـتمــاعيـة أو
الـطبيعـية وأن نـحو 200 كـتاب بـالعـربيـة أو بغيـرها تـصدر في
هــولنــدا سنـويـا حـول العـرب وتـاريـخهم وتـراثهـم المخطـوط،
مــؤكــدا أن الجــامعــات والمــراكــز العــربيــة لا تـتعــاون في مجــال
البحـوث أو الترجمة وأنهم يعتمـدون فقط على وجود المعهد

الهولندي في القاهرة وإسطنبول.

مستشرق هولندي يؤسس أول قسم للفقه
الإسلامي بأوروبا

  تـضيف المـملكــة الأردنيـة المـؤتمــر الثـانـي للفـائــزين بجـائـزة
نوبل بمدينة البتراء الأثرية فى الـ21 من يونيو الحالي، وهو
المـؤتمـر الــذي يعقـد تحـت عنـوان "عــالم فــى خطــر" .ينـاقـش
المــؤتمــر علــى مــدى يـــومين " الـتحــديــات الـتي تــواجـه الأمن
والـتـنـمـيــة فـــى العــالـم والاسـتــراتـيجـيــات الـتـي انـبـثقـت عـن
المـبـــادرة الـتـي أطـلقـت خلال المـــؤتمـــر الأول الــــذي عقـــد فـــى
الأردن العــــــام المــــــاضــي وعـــملــيــــــة الـــــسلام الـفلــــســـطــيــنــيــــــة
الإســـرائــيلـيـــة إلـــى جـــانـب عـــدد مــن القــضـــايــــا الإقلـيـمـيـــة
الأخـــرى".وسـيحـظـي المـــؤتمـــر الـــذي يـنـظـمه صـنـــدوق المـلك
عبــدالله الثــاني للـتنـميـة بــالتعـاون مع "مـؤسـســة ايلي ويـزل
للانـسانية" بمشاركـة عدد من الحائزين علـى جائزة نوبل فى
المجـالات الـستـة الـتي تـشـملهـا الجـائـزة كل عــام وهي الـسلام
والاقتصـاد والآداب والفيزيـاء والطب وعلم وظـائف الاعضاء
إلـــى جـــانـب عـــدد مـن الـــشخــصـيــــات العـــالمـيـــة مـن أصحـــاب
الاسهــامـــات البــارزة عـــالميــا علــى صـعيـــد التـصــدي للأزمــات

الدولية.

الأردن تضيف المؤتمر الثاني للفائزين
بجائزة نوبل

لايدن

عمان 

فــــازت المــــؤلفــــة
الـبــــريــطــــانـيــــــة
زادي ســــمــــيــــث
ــــــتــــــي ذاعــــــت ال
شهرتها بفضل
ـــــــــتـــهــــــــــــــــــــــــــا رواي
"الأســـــــنـــــــــــــــــــــــان
ـــــضــــــــــــــاء" الــــبــــي
بجـائـزة أورانج
للأدب الــروائي

الـتي تمـنح سنـويـا للكـاتبــات.وفي احتفـال أقـيم في
لـنـــدن مــســـاء أمــس أعـــربـت سـمـيـث عـن دهــشـتهـــا
للفـوز بالجائـزة وقيمتهـا 30 ألف جنيه إستـرليني
ــــــــاتـهــــــــا "حــــــــول )56 ألـف دولار( عـــن أحــــــــدث رواي
الجــمـــــال" بعـــــد أن رشحــت روايــتـــــان لهـــــا لـلفـــــوز
بــالجــائــزة المخـصـصــة لـلنـســاء عـــامي 2001 و2003

ولم تفوزا.
ولـم تمنح روايـة "أون بيـوتي" جـائـزة "مـان بـروكـر"
الـــرئـيــسـيــــة العـــام المـــاضــي لكـن لجـنـــة الـتـحكـيـم
لجــائـــزة أورانج وصفـت الــروايــة بـــأنهــا عـمل أدبـي

خلاق.
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البريطانية سميث تفوز بجائزة أورانج
للأدب النسائي

لندن

الاسكندرية

العـــراقـي انـــذاك كـــان يخـطــط لهـن انــســـانـيـتهـن وكـــرامـتهـن
ويحـصلـن علــى الحقــوق المــدنـيــة.. ثـم انــا مـبــدع احـمل الهـم
العراقي دائمـاً لا يهمني المكان والزمـان الذي يقع فيه الحدث

بقدر ما يهمني ذلك الانسان المعذب اينما ذهب.
*في الاونـة الاخيـرة بـدأت الحـال الـسيـاسيــة والاجتمـاعيـة في
العـراق تـتجه نحـو الهـويــات النــوعيـة.. هل تـعتقـد ان المـسـرح

قابل لذلك..
-اتمــنــــــى ان لا يحــــــدث ذلـك.. اتمــنــــــى.. واعـــتقــــــد ان المــثـقف
الـعراقي اكبـر من الشعـور بالطـائفة هـذا اضافـة لكونه مبـدعاً
والمـبــدع غــالـبــاً مـــا يكــون انــســانـي الـنــزعــة والـفكـــر.. والا ظل

حبيس معتقداته الاجتماعية والدينية.
*انت كــاتـب ومخــرج مـســرحـي اين تـنتـهي حــدودك في العـمل

المسرحي وانت كاتب واين تنتهي وانت مخرج..
-انـا اقول بالتوأمة بين الكتابة والاخراج المسرحيين وانا لست
كاتبـاً اصوليـاً لذلك تجـدني انتقـل من جان جـينيه الفـرنسي
الــى سعـد الله ونــوس العــربي الـى تــشيخـوف وانـا الان بـصـدد
اخـراج مسـرحيته )الخـال فانـيا( واحـس بأن الكـتابـة تمنحني
الحـريـة المـطلقـة في تحقيق الـرؤيـة الاخـراجيـة داخل الـنص..
الكتـابـة جـسـر لحـريـة الاخــراج واطلاق الفكـر الاخـراجي دون
ضـوابـط أو رقيـب اسمه المــؤلف.. اي اني امـســرح النـص اثنـاء
التألـيف لذلك لا ادعـي باني كـاتب لنص مـسرحي ادبـي كامل
المـــــواصفــــات ولـكـن مــــا اكـتــبه قـــــابل لان يــــرمــــى في عــملـيــــة..

البروفة.. التي هي تشكل عملي المسرحي وليس بالعكس..
-كنـتم جـيلاً مـســـرحيـــاً متـميــزاً قـطعـتكـم عن جـيل الــشبــاب
ظــروف عـصـيبــة وقــاهـــرة هل تعـتقــد ان في جـيل الــشبـــاب من

يكمل مسيرتكم باضافاته الابداعية.
-اعتقد ذلك والامل منعـقد على بعض الشبـاب واعتقد ايضاً
انه ســوف يظهـر نـوع مـن الكتـابـة المـسـرحيـة غـايـة في الجمـال
والاهـمية والقيمة العالية وهكذا الحال في الاخراج ايضاً وقد
بــدأت بعـض الاشــارات تـظهــر لـــدى شبــاب يحــاولــون ذلـك من

خلال التجريب.
*هل ثمة اسماء تذكرها لنا..

-كثـيرة هي الاسماء في داخل العـراق وخارجه ولا اريد ان اذكر
بعــضهـــا وانــســـى بعــضهـــا الاخــــر.. ولكـن لمــسـت بعــضه بــشـكل

مباشر لدى المخرج كاظم نصار واحمد حسن موسى.
*حلم يراود الاسدي على المستوى الشخصي والوطني..

-الحـلم الـشخـصي مــات ولم يـتحقق وكــان مـتمـثلاً بــان اعــود
الــى بغــداد واطــرق البــاب فـتخــرج لـي امي فــاحتـضـنهــا بقــدر
سنين غـربتي ومـرارتها القـاسيـة ولكن للاسف تـوفيت الـوالدة
وكـذلك تـوفي صـديقـي الفنـان صـاحـب نعمـة فـاصـبحت اشعـر
بـاليتم ولكن لي حلم فني هو ان يكون لي ذات يوم بيت صغير
في بغداد اسمه المسرح اما حلمي الوطني.. فهو ان ارى العراق

آمناً ينعم بالرفاه والسلام.

المـســرح الحقـيقـي الفــاعل لـصــالح المـسـرح الـتجـاري والمـبتـذل
حتــى انـتهــى تمــامــاً اواخــر الــسنــوات الـثلاثـين الاخيــرة ولـكن
ظلت تخـرج مـا بين الحين والحـين ومضـات مسـرحيـة عـراقيـة
حقـيقية تحاول مشـاكسة الظرف والـواقع وضرب ذلك الجدار
القـوي الــسمـيك الـذي ضـرب حــولهـا وكــان يمكـن للـمبــدعين
العــراقيـين في ظل مجـتمع مـدنـي يتـمتع بـالحـريـة ان يـلعبـوا

دوراً ثقافياً خطيراً على كافة الساحات..
*هـل تعــنــي ان العـــــراق فــيه مــــســـــرحــيـــــون ولـكــن لــيــــس فــيه

مسرح..؟
-نعـم.. بـكل تــــاكـيــــد وهـنــــاك مـــســــرحـيــــون عــــراقـيــــون كـبــــار..
اكــــاديمـيـــــون ومخــــرجــــون وممــثلـــــون لهـم حــضــــورهــم القــــوي
والفاعل وغالباً مـا نجدهم خارج العراق.. لان العراق فرغ من

المسرح في ظل ظرف سياسي معروف..
*العــراق في ظل الـظــروف الـــراهنــة.. يعـــد منـجمــاً للقـضــايــا
الانـســانيــة المهمـة والخـطيــرة.. التـي يبحـث عنهـا المـســرح كي
يـرتقـي بنفـسه من خلالهـا.. لمـاذا ذهب الاســدي في مسـرحـيته
حمـام بغدادي ونساء في الحرب.. الى خارج العراق مكاناً )وان

بقي موضوعاهما عراقيين(؟
-المـأساة العـراقيـة متصلـة وغيـر منفصلـة وان وقعت في امـاكن
مختـلفة ودائمـاً يظل مصـدرها الـواقع العراقـي فمسـرحية –
نــســاء في الحــرب- مـثلاً نجــد الـنــســاء لـم يـتعــرضـن لمخــاطــر
الـــسفـــر وعـــذابــــاته واذلال المحـققـين وغـيـــرهـم لـــو ان الــــواقع

عن المنفى والمسرح والحقيقة

جــــــــواد الأســــدي:
احـلــم بــبــيــت صـغــير في بـغـــــــداد اســمـه المـــــسرح

حاوره: محيي المسعودي


